
إيضاح من وزارة الثقافة 

بدأت الدراسة وأخذ التلاميذ يذهبون إلى مدارسهم
وقد ارتدى بعضهم ملابسه التي نزعها قبل أكثر

من ثلاثة اشهر.. وبعضهم اشترى له الأهل ملابس
جديدة..أتذكر طفولتي وأنا أحدق بعينين باكيتين إلى ذلك

الطفل الصغير الذي يخطو بتؤدة..كنت مشغولا به.. ملابس
قديمة لا تبدو ان والده اشتراها له هذا العام حتى لو كانت من

أسواق الملابس المستعملة أو البالات المنتشرة في
المدينة..عبر الشارع وعيناي تراقبانه، كان ينظر يمينا وشمالا

إلى الطريق ويداه تحتضنان حقيبة متسخة قديمة أيضا..
وتساءلت هل يفكر هذا الطفل ان ملابسه قديمة وان أباه لم

يستطع شراء الجديد له حتى لو كان قميصا؟ هل يشتري له
أبوه ملابس شتوية حين يشتد البرد..؟ لم اكن أدرك ان هذه

الأسئلة كانت تراودني وأنا أخطو في طريق المدرسة الزاهي
يوم كانت المعيشة أصعب من زفير الحياة..اقتربت من

الطفل الصغير وسألته..لماذا تذهب إلى المدرسة وحدك ألا
يوجد تلاميذ معك من الجيران ؟ قال انه لا يحب الذهاب معهم

لان أمه قالت له ذلك؟ بعدها عرفت ان التلميذ هذا يتيم
والفرق بيننا انه يتيم الأب وأنا كنت يتيم الأم.

7 FEATURESتحقيقات

لا أدري لمـاذا لا يـنظـر نـاثـرو المـوت إلـى
ناثـري الحيـاة، ويقارنـوا، بكل بسـاطة،
بما يفعلـونه هم وما يفعله أضدادهم،
الطـرف الأول يــأتي بـسيـارتـه المحملـة
بكل حقد المـوت لتقيم )حـفلة( من دم
ولحـم آدمـي، تـتـبـعهـــا، دمـــوع وأحـــزان
نـائحــات. والطـرف الثــاني يعـالج هـذا
ــــــالأمـل واســتــمــــــرار المــــــوت والحــــــزن ب
الحيــاة. فـبقعــة الـتفـجيــر ســرعــان مــا
تــزول ويعــاود هــؤلاء البـشــر أعمــالـهم
ــــــأن مــــــرة أخــــــرى، وهــم مـقــتــنـعــــــون ب
احـتمـال عـودة نـاثـري المـوت، احـتمـال

قائم.
يـدهـشك في هـذا العـراق، إن أحـداً من
نــاثــري الحـيــاة لـم يعــد يـحفل كـثـيــراً
بــنــــاثــــري المــــوت.. وصــــار يــتحــــداهــم
بقــداســة إعــادة جــريــان الحـيــاة مــرة

أخرى.
لاحـظــوا أيهــا الــســادة، كـيف يـتعــامل
هــذا الــشعـب الــرافــديـنـي مع الحـيــاة.
إذهبــوا إلــى منــاطق تفجــر الــسيــارات
والــصــــواريـخ العـمـيــــاء، بعــــد ســــاعــــة
واحــدة، ستـرون بـأن كـل شيء علـى مـا
يــرام، فقــد تقلــصت مـســاحــة الخــوف
مـن الموت واتسعت مساحة حب الحياة
والــتـعلـق بهـــــا وخلـقهــــا أيــضــــاً. هــــذا
الــتحـــــدي الإنـــســـــانــي الـــــذي يـعلــنه
ويمــارسه النــاس البـسـطــاء العـاديـون،
مــن دون أن تــكـــــــون وراءهــم هــيــئـــــــات
ولجــان ومـنـظـمــات - يــؤشــر لـنــا إلــى
مــستقـبل العـراق، ويـؤشــر للآخــرين -
مـن دون أن يقتنعوا ربمـا! إن إجرامهم
ـــة هـــذا لـيــس ســــوى محـــاولـــة فــــاشل
ـــة حـيــــاة شعــب يلامــس المـــوت لعــــرقل

ولكنه يتمسك بالحياة.
ذهـبنــا إلــى أكثــر مـن مكــان اسـتهــدفه
نــاثــرو المــوت، بعــد انـتهــاء الإجــراءات
الأمـنـيـــة، كـــان مـــا نــشـــاهـــده مـثـيـــراً
للـدهشـة، بقـايا زجـاج مهـشم، سـيارات
محترقـة مركـونة إلـى جانـب الرصيف
قد تكون واحدة من هذه السيارات هي
التـي حمـلت المــوت والــدمــار إلــى هــذا
المكـان، وأنــاس يعيـدون فـتح محــالهم،
يـبتسـمون بـشيء من الحـسرة علـى ما
ذهـب منهم، لكنهم يتحـدون. وهذا هو
المهم في صـيرورة الـشخصـية الـعراقـية
الجــديــدة، لـيــس الأمــر تعــايــشــاً كـمــا
يذهـب البعض في تحـليلاتهم إنمـا هو

تحد من طراز رفيع.
أما ناثرو المـوت، فإنهم يتهيـئون ثانية،
في حـالــة من انعـدام الحـس الإنـســاني
الشـامل، لتـدميـر الحيـاة وزراعـة المـوت
في بـقـعـــــــــة أخـــــــــرى، تحـــت شـعـــــــــارات

أيديولوجية بائسة.
مـا فـائـدة أن يكـون لنـا ستـة آلاف عـام
في عـمق التـاريخ وكتـابـة أول قـانـون في
الحيــاة البـشـريـة وأول أسـطــورة أدبيـة
وأول بـنــاء لـعجــائـب الــدنـيــا، وأول...
وأول... مـــا فـــائـــدة كل هـــذا الابـتـــداء
الحضـاري للـبشـرية الـذي خلقـناه، إن
لـم نكـن علــى هــذه الـشــاكلــة.. شــاكلــة
بناء الحياة وبتواصل دون أي إحساس

بالاستسلام أو الملل؟!
لاحــظــــوا هــــذا الـــشعــب كــيف تجــــاوز
ثلاثــة عقــود من الـظلام لـينـطلـق من
جديـد إلى عـالم الحريـة، يقول شـاعر
إنـكلـيــزي عـن المــوت: "إن لـم يـــأت فلا
تحفل به وإن أتـى لن تشعـر به. فلماذا
تـخفه؟" وقــال المـتـنـبـي، في عجــز بـيـت
له، "كــأنك في جـفن الـردى وهـو نــائم"
ونـحـــن الآن فـــــــــوق هـــــــــذا الجـفـــن، لا
إنـتـظــاراً لــرداه ولا اسـتــسلامــاً لقــدره
الــذي يـــدفعه إلـيـنـــا دفعــاً إرهــابـيــون
يخفــون وجــوههـم تحـت لـثــام.. وإنمــا
لـنعـيــد بـنــاء الحـيــاة تـصــوراً وسلــوكــاً

وفكراً ومستقبلاً.
هـــذا العــراقـي المــشــدود إلــى مــاضـيه
الحضـاري العـريق لـن يكـون إلا بــانيـاً
لمــسـتقـبل، سـتـثــار الأسـئلــة بــشــأنه في

زمن لاحق.
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ناثرو الموت
وناثرو الحياة

عامر القيسي

تحت الضوء
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NO (237)Tus. (26) October

أحلام وخطوات ومستقبل
الـرحلـة بـين البـيت والمـدرسـة لـم تكن
هي المسافة المحصورة بين الاثنين بل
هــي المـــــســـــــافـــــــة بــين رســم الــــصـــــــورة
وتحقـيقهـــا للـمــسـتقـبل.فهـنــاك مـن
يـدفعه الـشوق إلـى الرحلـة الخشبـية
الـتي لم تـتغيـر منـذ اكثـر مـن أربعين
عــامــا لـيجلــس علـيهــا ويــستـمع إلــى
معـلمـه، وهنـــاك من يــذهـب بلا دافع
في رحلـة مكوكيـة فرضت علـيه ليجد
نفــــسه وقـــــد جلـــس في الــصـف علــــى
الــــرحلــــة ذاتهـــا قــــرب ذلك الـتلـمـيـــذ
المــدفــوع بــالــشــوق.وفي تـلك المــســافــة
تتحدد الخـطوات التي تـبدأ بملابس
جــديــدة لم تــرتق شقــوقهــا وفتــوقهــا
ولـم تقــطع أزرارهــا، ودفــاتــر جـمـيلــة
وأقلام رصـــــاص ومــبـــــراة ومــــســـطـــــرة
وممحاة وأغلفة تجليد وكتب جديدة
لــم )يـــــشخــبــــط( علـــيهــــــا أحــــــد مــن
قـــبـل..ولـــم تمــــــــزق أوراقـهــــــــا الأولــــــــى
والأخـيـــــرة..في تلـك المـــســــافــــة يـكــــون
الـــنـــــظـــــــــر إلـــــــــى الحـــيـــــــــاة بـعـــيـــنـــين
مفـتــــوحـتــين بلا إرادة فــيغـمـــضهـمــــا
الـتلـميــذ حـين يكــون الجـيب خـــاليــا
وتـتفـتح شهـيـته إلــى الـــدرس القــادم
حين يذهب إلى الحانوت في الفرصة
مــــــــــا بــــين الــــــــــدرســــين..تـلــك أولــــــــــى
العلامات الدالة على الروح المحمولة
بــالأحـلام والتــطلعــات والــدالــة علــى
الــروتين الــذي لا مفــر مـنه ويحــسب
له متـى ينتهي.وتـساءلت وكـنت انظر
إلـى ذلك الـطفل الـيتـيم وهـو يـدخل
المـــدرســـة. هـل يملـك أحلامـــا كـبـيـــرة
لـلـــتـعــــــــويــــض عـــن الحــــــــاضــــــــر أم ان
)الـــروتـين( الـيـــومـي لقــطع المــســـافـــة

الآنية هو ما يخيم على تفكيره ؟
إجابات و)شخابيط(

سألت ابـني الصغيـر وقد اشـتريت له
ملابــــس جـــــديـــــدة ودفـــــاتـــــر وحــتـــــى
مـحـفــــظـــــــة أقـلام وأغـلـفـــــــة تجـلــيـــــــد
ممــتــــــازة،لأعــــــوض مــــــا أصــــــابــنــي في
طفــولـتـي..بمـــاذا تحلـم وأنـت تـــدخل
صفك الخـامــس الابتــدائي؟ لـم اكن
أدرك ان الإجـــابـــة ســتكـــون اكـبـــر مـن
عـقله وكـــأن سـنــــواته العــشـــر رصفـت
بـأعـوام المحـن حتـى غـدا وكـأنه شـاب
لـم اكن قــد الـتفـت إليـه من قـبل: أي
أحلام والحــــرب والخــــوف والمــــدرســــة
القـــديمــــة والكـتـب المـمـــزقـــة الـتـي لا
اعــــــرف كـــيف أقــــــرأ فـــيهــــــا مــن كــثــــــر
)الشخابيط(.. صمت قليلا وأضاف:
إن أحلامـي عـبــــارة عــن )شخــــابـيــط

شخابيط(..
سـألت ذلـك الطفل الـصغيـر الـذاهب
إلــــى مــــدرســته: بمــــاذا تفـكــــر وتحلـم
وأنــت في المـــــدرســـــة؟ قـــــال أن يــنــتهــي
الــــدرس ســــريعــــا لأعــــود إلــــى الـبـيـت
وبعـدهـا اذهـب للعـمل..سـألـته ومـاذا
تعـــمل؟ قـــــــال: أعــمـل مع خـــــــالــي في
مـحـلـه فـهــــــــــو يــــبــــيـع الحـلــــــــــويــــــــــات
والــــسـكـــــائـــــر.. أنـــــا أســـــاعـــــد أمــي في
مــصـــــاريف الــبــيــت. ســـــألــت أطفـــــالا
آخــــريـن مــن أطفــــال الحـي الـفقـيــــر

بعد أن ولت أيام كانت المعيشة فيها أصعب من زفير الحياة

مدارس الأحياء الفقيرة في كربلاء.. عيون تراقب
نوافــــــذ الآخريـــــــــــــن

لماذا لا ينتبه معلمو هذه
الأيام إلى مواهب

تلامذتهم؟

كربلاء/ المدى  

بــأمــور أخــرى ولا يــسـتقـبل مـنــا مــا
نقـوله عن مـواهبـه لأنه ببسـاطة بلا

مواهب أو انهم لم ينتبهوا إليها.
التعليم السابق والتعليم الحاضر

يقـول الــسيــد احمـد الـهلالي مـديـر
مـدرســة ابتــدائيـة..إن الـطفل يـجب
أن تـتهيـأ لـه الظــروف في البـيت أولا
لتكـون المـدرســة هي الجهـة الـسـانـدة
له.. فـخلال مــسـيـــرتـي الـتـعلـيـمـيـــة
الــتــي تمــتــــــد لأكــثــــــر مــن خــمــــســــــة
وعـشــرين عـامـا وجــدت ان الأطفـال
الفقـراء هم اكثـر عرضـة للتهـميش،
وهذا مـتأت مـن الواقع الـسيـاسي في
زمـن الـنـظــام الـســـابق علــى الـعكـس
مـن الــــزمـن الــــذي كـنــــا فــيه إذ كــــان
الـفقـــــر حـــــافــــــزا للــنجـــــاح والــتـعلــم
والإبـداع ليس على مسـتوى الشهادة
فحـــســب، فهـــــذه تـــــابعـــــة للــظـــــروف
المحــيـــطــــــة بــــــالـــطـفل، ولـكـــن علــــــى
مــــــســـتــــــــوى الـــتـــنـفـــيــــــــذ مــــــــا بـعــــــــد
الــنجــــاح..ويفــســـر الــسـيـــد الـهلالـي
كلامه بـــالقــول: إن الـتعلـيـم ســـابقــا
كـان اكثـر فـائـدة مـن الآن..حيث كـان
المعلم يحفز مـن يرى في داخله بذرة
مـــــوهــبـــــة وكــــــان اغلــبــنـــــا إن لــم اقل
جـمـيعـنـــا نحفـظ الــشعــر مـثلا، أمــا
الآن فــــالــطــــالـب يــصل إلــــى الــصف
الـســادس الإعــدادي وهـــو لا يحفـظ
قصيدة واحـدة! والطامة الكبرى انه
ينـســى حتـى القـصيـدة المـوجـودة في
الــكـــتــــــــاب!! ويــــضـــيـف الـهـلالـــي: إن
الــطفل في بــدايـــة حيــاته الـــدارسيــة
تـسيطـر عليه نـزعتـان أما الـسيـطرة
والــتفــــرد وأمــــا الخــــوف والـتـــــراجع،
وهذه موجـودة بكل تأكيد في مدارس
الأحـيـــاء الفقـيـــرة لان مــسـتلـــزمـــات
الدراسـة غير متـوفرة له، وربمـا يقرأ
في البيت مع اخوته في غرفة واحدة،
وربمـا يـذهب بعـد الـدوام إلـى العمل
لـيسهـم في إعالـة أهله، وربمـا لان ما
يـراه  ويـسـمعـه من كـلام عن الــوضع
الــــراهـن مـن أبــــويه وأقــــاربه يـجعـله
يـنـبــــذ القـــراءة خـــاصـــة إذا مـــا كـــان
الاهتمام به قليلا وكان الإجبار على
القراءة اكثر من الترغيب بها. وهذه
عـــــــوامـل تجـعـل الــــطـفـل في حـــــــالـــــــة
تـراجع إلـى الـوراء أو حـالـة عنـاد مع
الحـياة. هـذا فضلًا عن عـدم متـابعة
المعلم لما يشغل الطالب وهذه إحدى
أهــم معـــوقـــات الـتــشــــويق الـــدراسـي

مـــــدارس الأحــيـــــاء الـفقــيـــــرة تـــشــبه
سـيفــا ذا حـــدين أمـــا أن يكــون قــويــا
ويــــــشـــتــــــــد عــــــــوده وتــكــــــــون أحـلامـه
مـــشـــــروعـــــة ويــنـــــاضل مــن اجـلهـــــا..
وهــؤلاء هـم الــذيـن سـيكــونــون بـنــاة
المجـتمـع وهنــاك أمـثلــة كـثيــرة علــى
ذلـك فـــــاغلـب الـعلـمـــــاء والفـنــــانـين
والأدبـــاء والمـبـــدعـين بــشـكل عـــام هـم
خــريجــو مــدارس الأحيــاء الفـقيــرة،
ولكـن في المقــابل نـــرى إن هنـــاك من
أطاحـت به هذه الأحـياء وكـان الحد
الـثاني مـن السيف قـد قطع أحلامه
وهــم الكـثـــر الـــذيـن ســيكـــونـــون أمـــا
عـمـــالا أو مهـــرة أو خـــريجـي كلـيـــات
تقـبل المعــدلات القلـيلــة.ويــؤكــد.. إن
الـطفل إذا مــا شعــر بــسعــادة وجــوده
في المــــدرســــة فــــان تـعلـقه بــــالمــــدرســــة
سـيكون كبـيرا ويبقـى ينتظـر إطلالة
الـيـــوم الـثـــانـي لـيـــذهـب إلـيهـــا وقـــد
حفـظ دروسـه وتهيــأ ليــسمـع كلمـات
الـثنــاء مـن معـلمـه..وهنــا تـقع علــى
المعلـم مــســـؤولـيـــة أن يــشعـــر

الطفل بهذه السعادة..
العطف الجميل

وغياب المواهب
أتذكـر إن المعلم كـان يخيفـنا
إذا مـــا صـــادفـنـــا في الــشـــارع
)ولا أدري الآن هـــل هــــــــــــــــــــذا
مــــــديـح أم هجــــــاء!(.. وكــــــان
هــمه في المـــــدرســـــة أن يـــــربـي
فينـا حب الـتعليـم ويكتـشف
ـــــــــــــــا مــــــن مـــــــــــــــا في دواخــلــــــن
مـواهب..وكـان أكثـر المعـلمين
الذين يكتشفون المواهب هم
معـلمــو العــربيــة والــريــاضــة
والفـنـيـــة..وحـين انـظـــر الآن
إلـــــــى ابــنــي اكــتـــــشـف إنـه لا
يحـب أي شـيء ..أســـأله عـن
معلـمه فـيجـيـب إنه مهـمــوم
في أمـــــــوره ولا يــتـحـــــــدث مـع
التلاميذ عما يشغلهم أو إذا
مــــــا كــــــانــت لــــــدى أحــــــدهــم
مــــوهـبــــة..مـعلـمــــو الأحـيــــاء
الـفـقــيـــــــرة يــنــــظـــــــرون إلـــــــى
الـــتـلامـــيـــــــذ بـعـــين الـعــــطـف
ــــــــــــون إن اغـلـــــبـهـــــم ويـقــــــــــــول
مــــشغــــولــــون بــــأمـــــور العــمل
وانهم يـسـاعـدون أهلهـم بجمع المـال
الــــــذي اصـــبح ضــنـكــــــا..ولـكـــنهــم لا
يـنــظــــرون إلــيهــم علـــــى انهـم رجــــال
المـسـتقـبل..يقــول أحـــد المعلـمين: إن
اغلـــب تلامــيـــــذ هـــــذه الأحــيـــــاء هــم
عـمــال مــا بعــد الــدوام..قـسـم مـنهـم
يــبـــيع أكــيــــــاس )الــنـــــــايلـــــــون( علــــــى
مــشـتــري الخـضــراوات وقــسـم مـنهـم
يـبيع في الـسـاحـة مـا بين الـروضـتين
ولا يـسـتقـبلـــون منــا مــا نــريــد قــوله
لهـم عـن المـــســتقــبل لان المـــســتقــبل
بالنسبة لهم محكوم بالغياب بسبب
حـرمـانهـم من الـسعـادة والإحـسـاس
بـكــــــونهـــم تلامــيــــــذ في بــيــــــوتهـــم.بل
حـرمانهـم من اللعب..لـذلك عنـدما
يأتي إلـى المدرسـة فان ذهنه مـشغول
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أيضـا مرممـة وجديـدة والرحلات لم
تمـسـسهـا يـد نجــار ليـصلحهـا..قـال
لي جـاري..إذا كـانت المـدرسـة قـديمـة
وساحتهـا عبارة عن مسـتنقع للمياه
الآسنة والمقاول صـبغ جدرانها وولى
يحسب أربـاحه الكبيرة والـنوافذ بلا
زجاج والسور الخارجي مهدم وأبواق
الــــســيـــــارات تــــشـــــارك المـعلــم صــــــوته
فكيف تـريــد لابني أن يـنجح بتفـوق
؟أنـــا أريـــده أن يـنـجح فقـط ويــتعلـم
القــراءة والكتـابـة ولا شـيء غيـره مـا
دام المـــســــؤولــــون يهـتـمــــون بمــــدارس

الأحياء الراقية..
بين الاختصاص والتجربة 

يـؤكـد أحـد الأسـاتــذة المختـصين..إن
الـنـظــرة الأولـــى للحـيــاة تـبــدأ عـنــد
الـطفـل من المــدرســة لأنهــا الخـطــوة
الأولــى لــرؤيــة العـــالم الآخــر بـعيــدا
عـن البيت وأطفـال الجيران والـبقاء
لوحده لأكثر مـن خمس ساعات بين
الــــذهــــاب والإيــــاب مـن الـبـيـت إلــــى
المــدرســة..لــذلك يـجب الانـتبــاه إلــى
هـذه المــرحلــة وبحـذر شـديـد إن كـان
مــن الـعـــــــائـلـــــــة الــتــي تـقـع عـلــيـهـــــــا
المـســؤوليـة الـكبـرى في تغـييـر تفـكيـر
الــطـفل مـن انـه مقـبـل علــــى حـيــــاة
جـديـدة تـرسـم له أفق الحيــاة أو من
المـعلم الـذي يـجب أن يعـرف ان هـذا
الـطفل سينمـو بين يديـه لأنه المربي
الفـــــــاضل الــــــذي يـعلــمـه أبجــــــديــــــة
الحــــروف مــثلـمــــا يـعلـمـه أبجــــديــــة
الــتـــــوازن في الحــيـــــاة.. ويـــضــيف: إن

بمـرور الــوقت يـصبح الأمــر طبـيعيـا
لان الفقراء كثيرون.

فروقات المدارس وأحلام
الآباء

في أحــــــد الأحــيــــــاء الــــــراقــيــــــة كــــــان
الـــتـلامـــيـــــــذ يـعـلـقـــــــون حـقـــــــائـــبـهـــم
الجـــــــــــديـــــــــــدة والجــــمــــيـلـــــــــــة عـلـــــــــــى
ظـهــــــــورهـــم..لا شـــيء يــــــــوحـــي بــــــــأن
المـــــــــدرســـــــــة شـــيء صـعـــب..المـلابــــــس
جـــديـــدة اشـتـــراهـــا لهـم ذووهـم قـبل
بـــدء الـــدوام المـــدرسـي..الخـــروج مـن
أبـواب البيـوت الشـاهقة يـختلف عن
الخــــروج مـن أفــــواه الـبـيـــــوت الآيلــــة
لـلــــــــسـقــــــــــوط..انـــــظــــــــــر إلــــيـهــــم ولا
احـــســـــدهــم.. وألعــن الـــــدنــيـــــا الــتــي
جعلت أولـئك الأطفـال أبنـاء فقـراء
أو أبـنــــاء يـتــــامــــى ســــرقـت الحــــروب
آبـــاءهـم وتـــركــتهـم يـــراقـبــــون مجـــد
الـطغاة الهاربـين..قال لي أحدهم إن
مـصـــروفه المــدرسـي 500 ديـنــار..كــان
منظره أنـيقا وتسريـحة شعره قصت
علـــى المـــوديل الحـــديـث.. ســـألـته ألا
تــبـكــي وأنــت وحــــــدك تــــــذهــب إلــــــى
المـدرسـة قـال: لا ابكـي لأنني أريـد أن
أتعلـم.. واذهـب إلــى الـكلـيــة.. وأشــار
بيـده إلــى بنـايـة الجـامعــة.. قلت في
ســــري حـتـــــى الأطفــــال الـفقــــراء لا
يـــــــرون أســـــــوار الجـــــــامـعـــــــة لــتـكـــــــون
أحــلامــهـــــم مــعــهـــــم خــلال عـــــمـــــــــــــر

الدراسة!!
لا شــيء هــنــــــاك معـــطل فـــــالمـــــدارس
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فـكانـت إجابـاتهم متـشابـهة إلـى حد
ما، وحين تفتش عن السبب تجد ان
مـعلــمــي هـــــذه الأحــيـــــاء يمـــــارســـــون
دورهــــم الــــــــــــوظــــيـفــــي اكــــثــــــــــــر مــــن
ممــــــارســـتهــم لــــــدورهــم الــتـعلــيــمــي
المـلائـــكــــي.. فــــيــــمــــــــــــا قــــــــــــالــــت لــــي
معلمة..انهـا تشعر بالـبكاء كلما رأت
أطفـــــالا يــتـــــامـــــى لــيــــس لهــم أحـــــد
يــــشــتــــــري لهـــم ملابــــس جـــــديـــــدة..
وأضــافـت إن بــدايـــة العــام الــدراسـي
اصعـب من نهـايته بـالنـسبـة لـلطفل
الـفـقـــيـــــــــر لان عـــيـــنـــيـه تــكـــــــــونـــــــــان
مـشغـولـتين بـالـنظـر إلـى الآخـرين..
وأكـــدت إن معلـمــات المــدرســـة اتفقـن
علــى جلـب ملابـس نـظـيفــة لهــؤلاء
الأطفال لان اغلبهم يـأتون بملابس

ممزقة.
الحانوت وعيون الفقراء

كـــــانــت الأم تمــــسـك بــــــذراع طفـلهـــــا
الـصغيـر..هـذا هـو العـام الأول الـذي
يــذهـب فـيه إلــى المــدرســـة..لقـــد بلغ

ـــــــــــــة مـــــن الــعـــــمـــــــــــــر ســـــت
أعـــــــــــــــوام..كـــــــــــــــانــــــت الأم
بعـبـــاءتهــا الــرثــة تــســارع
إلـــــــى بـــــــوابـــــــة المـــــــدرســـــــة
لتـطلب مـن رجل حمـايـة
المـــدارس أن يـــأخـــذه إلـــى
الـــــصـف..كــــــــــان الـــــطـفـل
يـبكي..لا يـريد أن يـذهب
لــوحـــده فمــا زال الخــوف
يــــتـــــــــــربــــــص بمـخــــيـلــــتـه
فـــيـحـــيـلـه إلـــــــــى كـــتـلـــــــــة
مـرتعشة كـلما أفلتت الأم
يـــدهـــا مـن ذراعه..قـــالـت
مـنذ أسبوع وأنا على هذا
الحــــــــــال..أبــــــــــوه قــــتـل في
طــــريـق بغــــداد قــبل عــــام
وتــــــــــرك لــــي اكــــثــــــــــر مــــن
خمـسة أطـفال..وأضـافت
نحــن الـفقــــــراء لا أحــــــد
يـسـأل علـينـا.. وليـس لي
مـن الــنقــــود مــــا أعــطــيه
لـيــشـتـــري مـن الحـــانـــوت

حتى لو )جكليتة(..
على باب الحـانوت يتميز
الــتلـمـيــــذ..عـيـنـــــاه علــــى
أفــــــــــواه زمـلائـه الــــــــــذيــــن

يـشتـرون الشـربـت واللقم والجـكليت
ولـفـــــــــــات الـفـلافـل..يـقـــــــــــول بـــــــــــائـع
حـــانــــوت..في العـــام المـــاضـي كـنـت في
إحـدى مدارس الأحياء الـراقية..كان
الــــربح وفـيــــرا وكـثـيــــرا لان الجـمــيع
يـأتـون إلـى المـدرســة وجيـوبهـم فيهـا
نـقــــــــود  أمــــــــا هـــنــــــــا فــــــــالمحــــصــــــــول
قلـيـل..الأطفــــال فقـــراء وكـثـيـــرا مـــا
)يـنـكـــســــر خــــاطــــري( لمــــشهــــد أحــــد
الأطـفـــــــــال وهـــــــــو يـلـعـق بـــــــــإصـــبـعـه
واغلـبهـم  أطفــال يتـامــى ليـس لـهم
معيل..ويضيف جواد الحسناوي: في
بـعــــض الحــــــــالات تــــــــأتـــي المـعـلـــمــــــــة
لـتـــشـتــــري لأحــــد الــتلامـيــــذ.. وهـي
تقـول )لي هذا فقير مـا عنده فلوس
فـأعطيه علـى حسـاب المعلمـة( ولكن
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نــشــرت جــريـــدتكـم يــومـي 25 و 26 مـن ايلــول
المـاضـي تحقـيقــاً في حلقـتين حــول المفـصــولين
الـسياسـيين الذين مـازالوا يـطالبـون بإنـصافهم

وإعادة حقوقهم.
ـــومـــات تحـت وتــضـمـنـت الحـلقـــة الأولـــى مـعل
عــنــــــوان فــــــرعــي" وزارة الــثـقــــــافــــــة لا تـعــيــــــد
المفــصـــــولــين" نـقلــت فــيه عــن الـــســيــــــد سلام
الــسكـيـنـي، الــذي قــالـت عــنه انه نــائـب رئـيــس
اتحــاد المفـصــولـين الــسـيــاسـيـين وانه شخـصـيــاً
مفصـول من وزارة الثقـافة، نقلـت عنه قوله ان
وزارة الـثقـافـة واحــدة من "وزارات لـم تعـد الـى
الخـــدمــــة أي مفــصـــول" وان الـــوزارة تـــسلـمـت
طـلبــات اكثـر مـن 800 مفـصـول، وقـد قـابـلتـهم
اللجـنــة المـكلفــة بــالمــوضــوع " مـن دون ان يـبـت

بأمرهم او يجدوا حلولًا مؤقتة لهم".
وفي الحـلقـــة الـثـــانـيـــة مـن الـتـحقــيق نــشـــرت
"معلـومـات مـن مصــدر فضل عــدم الإعلان عن
اسمه حـول قضية المفصولين في وزارة الثقافة"
وحسب هـذه المعلومـات فأنه مـنذ تشـكيل لجنة
قضـايا المفـصولـين السيـاسيـين في الوزارة حـتى
الآن لم تـتم إعــادة أي مفـصــول سيـاسـي، ومن
نــاحيـة اخـرى ذكــر التحـقيق ان الـوزارة اتـفقت
مع قـسم من المفصـولين على العـمل في صيغة
عقـود فـرديـة، لـكنهـا لم تـشـر الـى عـدد هـؤلاء،
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تعقـيـبـــاً علــى مــا قـــاله الــدكـتــور عـبــاس مــراد
كــــــاظــم حــــــول تــــــدهــــــور الـلغــــــة العــــــربــيــــــة في
مــؤسـســـاتنــا الـتعـليـميــة في تحقـيقكـم المنـشــور

بالعدد 224 في 11 / 10 / .2004
أود أن أوضح رأيـي حــــول المــــوضــــوع أولاً كــــأب
لاربعــة أولاد مـتفــوقـين في دراسـتهـم وكــإنــســان

علمي يحب لغته الأم.
*أذكـــر انـنـــا في مــــراحل دراسـتـنـــا الابـتـــدائـيـــة
والمـتــوسـطــة والـثــانــويــة كـنــا كــطلاب نــسـتـمـتع
بــدرس اللغـة العــربيـة في الـنصـوص والقـواعـد
وكنــا نـسـتلـــذ أثنــاء حفــظنــا الأشعــار وقــواعــد

الإعراب.
*ان ذلك أعزيه لعدة أسباب وهي:

1- قــــــدرة الاســتــــــاذ في إيـــضــــــاح المــــــادة بــــشــكل
سلس.

2- سهــــولــــة المـنــــاهج ووضــــوحهــــا وبـــســــاطــتهــــا
وتدرجهـا في التـركيـز حسـب المرحلـة الدراسـية،
وهـــــذه نقــطــــة جـــــداً مهـمــــة لـم يـتــطـــــرق لهــــا

الدكتور عباس مع الأسف.
3- كلنـا يـعلم أن الفـرق كـان شـاسعـاً في درس
العــربي بـين الفــرع العلـمي والأدبـي من حـيث

التشعب والصعوبة.
4- الآن ومنــذ أن تــدخل الـــرئيــس المخلــوع في
طــرق تــدريــس اللغــة العـــربيـــة كتـــدخله في كل

شيء ماذا حصل:
5- كلما اتيحت لي فـرصة الإطلاع على كتاب
الـنصـوص الـشعـريـة والقـواعـد لـدى أولادي في
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معـيــشـيـــة سـيـئـــة لـلغـــايـــة، ومـن مـيـــزانـيــتهـــا
الـتــشغـيلـيــة. ولابــد مـن الإشــارة هـنــا الــى ان
السيد سلام السكيني، الذي زعم ان الوزارة لم
تضـمن حلـولًا مــؤقتـة لأحـد، هـو نفـسه واحـد
ممن جــرى حل قـضـيتـهم بــشكل مــؤقت والــى

حين توفر الدرجات الوظيفية.
ثـم ليـس صـحيحـاً مـا جــاء في القـسـم الثــاني
من الـتحقيق من ان ايـاً من هـؤلاء المفصـولين
الــذين تم تـشغـيلهـم بعقـود فـرديـة لـم يتـسـلم
ديــنــــاراً واحــــداً حــتــــى الــيــــوم، فــــالــــواقـع انهــم
يحصلـون على الـرواتب المقررة بمـوجب العقود

المذكورة، شهراً بعد شهر. 
وأخـيــرا فــان قـضـيــة المفـصــولـين الــسـيــاسـيـين
ــــى الإطلاق، وان مـجلــس لـيــســت مجـمــــدة عل
الــوزراء اولاهــا في الأســابـيع المــاضيــة اهـتمــامــاً
مكثفـاً، وقـرر تـوفيـر المـستلـزمـات المـاليـة لحلهـا
في الـسنـة المـقبلــة، بل حتـى قـبل نهـايـة الـسنـة

الحالية ما امكن ذلك.
ختـامـاً راجـين نشـر الإيضـاح هــذا في الصفحـة

ذاتها التي نشر التحقيق فيها.
ــــــــــــــــــــــــوا جــــــــــــــــــــــــزيـــل الـــــــــتـــقــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــر. تـــقـــــــــبـــل

المكتب الإعلامي 
وزارة الثقافة
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بل أضـــافـت ان ايـــاً مــنهـم لـم يـتــسلـم ديـنـــاراً
واحداً حتى لحظة كتابة التحقيق.

ــــومـــــات" ان "القــضــيــــة وجــــاء في خــتــــام "المـعل
مجمـدة، والملفـات محفـوظـة في الأدراج والأمل

يتلاشى".
وبــودنــا ان نــؤكــد ان هـنـــاك الكـثـيــر مـن عــدم
الــدقــة في مــا اقـتـبــسـنــاه اعلاه مـن الــتحقـيق

المنشور. 
فــالــسـيــد سلام الــسكـيـنـي اولًا يقــول ان  وزارة
الثقـافة لم تبت بـأمر المفصـولين الذيـن قدموا
طلـبــــاتهـم إلــيهـــا وتمــت مقــــابلــتهـم مـن قــبل
الـلجـنـــة المكـلفــة بــالمــوضــوع، وفي هـــذا القــول
تلـمـيح مـن دون اســاس  الــى ان امــر الـبـت في
قـضيــة المفصـولين هـو بيـد الـوزارة، فـيمــا يعلم
الـكـل ان هــــــذه الـقـــضــيــــــة لا تـخـــص وزارتــنــــــا
بمفــــردهـــــا، بل هــي تخــص جــمــيع الــــوزارات،
ويتـوقف الـبت فيـها عـلى تـوفيـر التـخصيـصات

المالية الضرورية في الميزانية العامة للدولة.
ويــذهب الــسيـد الـسـكيـني ابعــد من ذلـك حين
يقــول بــشكل قــاطع ان الــوزارة لم تجــد حتــى

حلولًا مؤقتة للمفصولين. 
صحـيح ان الــوزارة لـم تــسـتــطع إيجــاد حلــول
مؤقتـة لهم جميعاً. لـكنها امنت اعمـالًا مؤقتة
لأكـثــر مـن 80 مــنهـم، ممــن يعــانــون اوضــاعــاً
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إلى جريدتي العزيزة المدى  )صفحة تحقيقات(
الفـــرع الـعلـمـي أتخـبــط كـمـــا يـتخـبــطـــون هـم
وأقــرانـهم في نـصــوص شعــريـــة معقــدة يـصـعب
فهــم مفــــرداتهــــا ولا لــــذة فــيهــــا كـمــــا يـــصعـب
حفـظهــا عـنــدمـــا لا تفهـم أغلـب كلامهــا. أمــا
كـتــــاب القــــواعــــد فقــــد حــــول الـلغــــة العــــربـيــــة
وإعــرابهــا إلــى مــواضـيع ومـتــاهــات وريــاضـيــات
يحـتــــاجهــــا طــــالــب الفــــرع الـعلـمـي ولـيـــس له
القدرة على هضمها لأنه ببساطة فرع علمي.
6- اتتـني الـشجــاعــة بعــد الـتحــريــر لأقــول أن
هناك قسـوة ومبالغة في تضـخيم المعلومات في
درس اللغــة العـــربيــة بـــدون مبــرر وبــشكل أدى
إلى بروز كراهيـة من الطلاب نحو درس اللغة
العــربـيــة لــصعــوبـــة الفهـم والـتقـبل لمحـتــويــات
المـنهج سـواء إن كـان نــوعيــة الأشعــار في كتـاب

الأدب والنصوص أم في كتاب القواعد.
7- مـاذا سـيحصل لـو عـدنـا إلـى منـاهج اللغـة
العربـية في السبعينيات واستفدنا منها؟ أليس
معـظـم كتـــابنــا وعـلمـــائنـــا من هــذا الجـيل ولا

شائبة في لغتهم؟
8- يقـينــاً إن بـســاطــة المــوضــوع تحقق الهــدف
وليـس العكس. وماذا نستفيـد لو تعقدت المادة
ونبذها الطالب كما يجري الآن في مدارسنا؟
ولكم الشكر والتقدير لقراءكم رسالتي هذه.

المهندس صالح سمير 
بغداد

الى جريدة )المدى( الغراء


